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 مواجهةفي الارتقاء التكنولوجي : سورية
 تحدي العولمة وتحدي الأمن

  *الدكتور نبيل سكر

  

  اتـويـالمحت

  

  والتنمية المهددة  العولمة الاقتصادية -أولاً

  والأمن المهدد العولمة السياسية -ثانياً

  الحرب والسلام وتحديات إسرائيل  -ثالثاً

  وإخفاقات التنمية والأمن الوطن العربي -رابعاً 

  ؟وفي سورية  –خامساً

  والأمن والإصلاح حوارات التنمية -اًدسسا

  التنمية و تحديات الأمنتحديات  مواجهةالنموذج الاقتصادي ل -سابعاً

  النموذج المقترح الوصول إلى متطلبات -ثامناً

  تعزيز مؤسسات اقتصاد السوق وتطوير بيئته التشريعية والتنظيمية -

 تعزيز القدرة التكنولوجية -

  يع وتعميق نشاط البحث والتطويرتوس -

 إقامة الحاضنات التكنولوجية -

  (Venture Capital)إقامة مؤسسات رأس المال المبادر  -

 تنمية المهارات البشرية -

  تطوير المنشأة الإنتاجية  -

  تطوير القطاعات الرافعة للقدرة التكنولوجية -

  المناخ الحر ومؤسسات المجتمع المدنيتعزيز  -
  

  ء النظام الإقليمي العربيإعادة إحيا -تاسعاً

 الشرق والغرب بينتوازن العلاقة  -عاشراً

                                                 
  المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار بدمشق، واقتصادي رئيسي سابق في البنك الدولي في واشنطن  *
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 مواجهةفي  الارتقاء التكنولوجي: سورية 
 تحدي العولمة وتحدي الأمن

  الدكتور نبيل سكر
  

  المهددة التنميةوالعولمة الاقتصادية  - أولاً 

وهو علـى مشـارف   اضية سنة المالخمس وثلاثين محطات رئيسية خلال  أربعةشهد الاقتصاد العالمي 

  :هيالخمس وهذه المحطات  ،لا تقل أهمية عن المحطات الأربع السابقة خامسةمحطة 

 في ذلك الوقت التي اعتنقت اقتصاد السوق الآسيوية في السبعينات والثمانيناتظاهرة النمور    :أولاً

  .وانخرطت في الاقتصاد العالمي

فـي أواخـر الثمانينـات    تحاد السوفيتي وكتلته الشرقية سقوط نظام التخطيط المركزي في الا   :ثانياً

 .وتحول هذه الدول إلى اقتصاد السوق ودخولها الاقتصاد العالمي وأوائل التسعينات

وما حملت معها من تدفق  منذ أوائل التسعينات الثورة الرقميةومعها ظاهرة العولمة الاقتصادية    :ثالثاً

  .والمعلومات بين الدولرؤوس الأموال لكل من التجارة و هائل

وتوقـع   الثلاث سنوات الأخيـرة إلى الاتحاد الأوروبي في  دول شرق ووسط أوروبا انضمام   :رابعاً

 .إلى مصاف دول غرب أوروبا خلال عقدين من الزمن هذه الدول ارتقاء

صـين والهنـد   دول كبيرة في العالم الثالث كال ل بانخراطتتمثالتي من العولمة  ةالموجة الجديد   :خامساً

وما يعني ذلك من احتمـال حـدوث    ،المصاحبة لها الثورة الرقميةفي العولمة و فيوالبرازيل 

  .القريبفي المستقبل تغييرات في التوازن الاقتصادي العالمي لصالح هذه الدول 

   

 تدفقاً هائلاًكرست مبدأ اقتصاد السوق وجعلت العولمة أمراً واقعاً، مولدة هذه المحطات الخمس 

وخلقـت مناخـاً    ، وفقيره غنيه، شماله وجنوبه ،للسلع والاستثمار والمعلومات بين دول العالم

بين  التدفق الكبير للسلع والاستثمار والمعلوماتوقد أدى هذا  .بين دوله لم يسبق له مثيلتنافسياً 

شـكل  باسـتفادت منـه   و ،ككل إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي العالمينتائج  إلىالدول 

معتمدة على تقدمها التكنولوجي وإنتاجيتهـا   ،ة المتقدمةيالدول الصناع وبدرجات متفاوتة خاص

دول شـرقي  لآن كل من اوتستفيد منه  ،وقدرتها على الحفاظ على بعض الإمتيازات فيه العالية
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علـى أجورهـا   في الغالـب   معتمدة ،الهند والصين والبرازيلكل من كذلك و ،باووسط أورو

من تشعر بالتهديد النامي في العالم دولاً أخرى بينما نجد في المقابل ، وأسواقها الكبيرة ةالمتدني

مـن   المهاراتالتقانة ونفسها ما بين الدول عالية تجد التي  ،الدول العربية معظم العولمة ومنها

، وبالتالي فهي غيـر قـادرة علـى    من جهة أخرى والدول منخفضة الأجور والمهارات جهة،

قادرة على اجتذاب حصة كبيرة من الاستثمارات كما وأنها غير  ،فسة في الأسواق العالميةالمنا

  . إليهاالخاصة الخارجية 

وهـا هـو    ،وقد يكون نظام العولمة غير عادل بهذا المقياس ولكنه نظام سيستمر على ما يبدو

، وما على العالميستوعب معظم سكان في الواقع أصبح وكبيرة في العالم النامي  يستوعب دولاً

والسعي مع  ،لرفع قدراتها الذاتية من جهةمع سعيها ، فيه الانخراطالدول المهددة بالتهميش إلا 

وخاصة من حيث إلزام الدول الغنية على التخلي عن  ،من جهة أخرى ، لتقويم عدالتهالآخرين

رعيهـا وإصـرارها   لمزاالمالي الامتيازات الاقتصادية التي مازالت تتمتع بها في مجال الدعم 

  . على الحفاظ على الحواجز الجمركية على المستوردات الزراعية إلى بلادها

  

  والأمن المهدد العولمة السياسية - ثانياً 

، وجاءت العولمة السياسـية  بنفس الوقتعولمة سياسية ظهور مع العولمة الاقتصادية وقد تلازم ظهور 

على النظام السياسي " الدولة العظمى"مما أدى إلى هيمنة  ،وكتلته الشرقية السوفيتيلاتحاد سقوط ابسبب 

لهذه  "الدولة العظمى" خلقت ممارساتوقد . من الثنائية إلى الأحاديةالنظام العالمي العالمي وتحول هذا 

ر دووأدت إلـى تـدهور    ،وخصوصاً في المنطقة العربيةالعالم في شعوراً كبيراً بعدم الأمان الأحادية 

 يـة هي التي تحـدد ماه  ،السوفيتيةفي غياب قوة الردع  ،"الدولة العظمى"حيث أصبحت ، الأمم المتحدة

وتحتـل أرض الآخـرين   ، حين تشاءوتفرض العقوبات الاقتصادية  ،في العالم و مصدره التهديد للأمن

 تعزيز الديمقراطيـة  وتحت اسم تارةتحت اسم محاربة الإرهاب  ،دون تفويض من الأمم المتحدة ،بالقوة

استباقاً لصعود دول أخـرى علـى السـاحة     ،مشروعاً للهيمنة على العالمبينما هي تخبئ ، ارة أخرىت

 لسيطرة على منابع النفط فـي ظـل  لمتزايدة رغبة تخبئ و )كالاتحاد الأوروبي والصين والهند( الدولية

ة حـديثاً  خاصة من قبـل الـدول الصـاعد    ،تزايد الطلب  العالمي عليهو العالمي منه تناقص المخزون

الذي قاد العالم إلى حربين  وتشكل هذه الممارسات من دون شك عودة لعصر الاستعمار .كالصين والهند
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بدلاً من تنافس عدة دول على  اليوم مع فارق هيمنة دولة واحدة على العالم ،عالميتين في القرن الماضي

  .الهيمنة عليه

إلى تدمير مؤسسات الدولـة وتمزيـق اللحمـة    اً تحديدفي العراق  "الدولة العظمى"وقد أدت ممارسات 

أدت إلى نزوح بشـري  ، كما وتدمير المصانع والمساكن والبنى التحتيةوطمس الهوية العربية الوطنية 

منـذ النـزوح    أكبر موجة نزوح بشرية في تاريخ المنطقـة يعتبر  ،داخل العراق و إلى خارج العراق

 والانقسـام ه ممارسات الدولة المحتلة من تصاعد التطرف فضلاً عما خلفت ،1948الفلسطيني في العام 

لهذا النظام السياسي  غالياًثمنهاً ويدفع أهل المنطقة  .الإسلاميو كما في العالم العربي، في العراق الديني

مـن تـداعيات    ونكما يخش المجتمع العربي،محنة العراق على ويخشون من تداعيات  ،الجديد يالعالم

فضلاً عن تداعياتـه   تصاعد العنف في مجتمعاتهم، علىلأمريكي المباشر في العراق الوجود العسكري ا

  .العربي على المشروع القومي

 
  وتحديات الحرب والسلام إسرائيل - ثالثاً 

بعد حوالي ستين سنة من استطاعت التي  ،من إسرائيللسورية كما لعالمنا العربي يتشكل التحدي الثالث 

فقد بلـغ النـاتج القـومي الإجمـالي      ،في العالم الرائدة ن الدول الصناعيةأن تصبح واحدة متأسيسها 

يشكل أكثـر مـن أربعـة    ( الوقت الحاضرمليار دولار في  123 *بسكانها الخمس ملايين  الإسرائيلي

مقارنة بمتوسـط   ،دولار 18,600لفرد فيها اومتوسط دخل ، )لسورية الإجمالي أضعاف الناتج المحلي

دولار، أي أن الدولة الناشئة استطاعت أن تتفـوق   3,500مقداره حوالي  ةدول العربيلفرد في اللدخل 

خلال  كبيرعلى الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية والمدججة بالأمجاد والحضارة بمقدار 

   .سنة فترة ستين

وعلى استقطاب ) ثم الأمريكية بداية الألمانية(وقد اعتمدت إسرائيل في نموها على المساعدات الخارجية 

 العالممن مختلف أنحاء الخبرات التقنية اليهودية استقطاب على وكذلك رأس المال الخاص من الخارج 

واعتمدت في الداخل على تنمية وتطوير . )السابق وغيرها السوفيتيأمريكا والولايات المتحدة والاتحاد (

في النظـام   الاندماج ، فاستطاعت بذلكلى سياسة التصديروع القدرات التقنية والخبرات البشرية المحلية

المحلـي الإجمـالي،    ناتجهـا  من % 30أكثر من  اليوم شكل صادرات إسرائيلتو. الاقتصادي العالمي

                                                 
  )2005المجلد الرابع والمجلد الخامس المترجم من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في عام :  2020إستراتيجية إسرائيل  * 
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ومـن   جيـاً وتكنولالمتطورة  الهندسية والالكترونيةهذه الصادرات من السلع وتتكون النسبة الأكبر من 

   .الكيماوية الموادالمعدات العسكرية ومن 

التزام أمريكـي رسـمي   و تدعمها قاعدتها الصناعيةسرائيل بقوة عسكرية ضخمة وبنفس الوقت تتمتع إ

التغطية على نجاحها فـي تطـوير وامـتلاك    على و بالحفاظ على تفوقها العسكري والتقني في المنطقة

ن الأراضي المحتلـة  إلى فرض سلام مع العرب يحفظ لها ما أمكن م تسعى إسرائيلو. السلاح النووي

توقيع اتفاقات سلام مـع  في حال الهيمنة الاقتصادية في المنطقة  وتسعى إلى ،ومن المستوطنات القائمة

   .قوتها الاقتصادية والتكنولوجية معتمدة على ،العرب جيرانها

 ـمع كل من علاقاتها تصاعد إلى  في حال السلام مع جيرانها إسرائيل وتتوقع ورة الدول الغربية المتط

 علاقاتها التقنية مع الغرب توسعففي حال الدول الغربية تتوقع إسرائيل  .الدول العربية المجاورةكما مع 

فيها  الاتصالات والمواصلات وتوسع كل من قطاعات، اـالغنية بالعلوم والتكنولوجي صناعاتهاوارتقاء 

إسرائيل الشركات متعددة الجنسيات  ذأن تتخ كذلك ونتوقع ، المالية الخدماتوالسياحة ووانتعاش قطاعا 

مقارنـة  فيها مستوى الخدمات وسهولة الحركة والاتصالات ارتفاع بسبب  ،الشرق الأوسطمقراً لها في 

  .*مجاورةالالعربية دول الب

، وأن تتخصص من مزاياها الاقتصادية المتفوقةإسرائيل أن تستفيد تتوقع  لعلاقاتها مع جيرانهاوبالنسبة 

 وأن تعـزز نشـاط البحـث    الخـدمات، في وفي التجارة و ،في الصناعات الغنية بالعلوم داخل المنطقة

، كمـا  تفيد من العمالة العربية الرخيصـة وأن تس الزراعيةوخاصة التكنولوجيا والتطوير والتكنولوجيا 

  .†عقب فتح الحدود مع البلدان العربيةتتوقع تزايد الاستثمارات السياحية فيها 

  

  .السوريةهو حال الوطن العربي والحال  ديات ماومقابل هذه التح

                                                 
  المصدر السابق  *
  المصدر السابق  †
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  وإخفاقات التنمية والأمن الوطن العربي - رابعاً 

بسـعر  (ومتوسط نصيب الفرد  مليار دولار 870حوالي ناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي ليبلغ ا

وارداتـه   من الصادرات العالمية وتشـكل % 4.5دولار، وتبلغ صادراته حوالي  3000حوالي  )السوق

مـن  % 60من سكان العالم ولـديها  % 5، وتضم المنطقة العربية من الواردات العالمية% 2.6حوالي 

من % 36من إنتاج العالم من النفط الخام وحوالي % 31وهي تنتج حوالي  ،فيه مصادر الثروة النفطية

  .إنتاجه من الغاز الطبيعي

حيث لم تستطع أقطاره تحقيق منجزات تنموية عاليـة   ،لكن العالم العربي يعاني من أزمة تنمية حقيقية 

منـذ   على مدى العقود الخمسة الماضية على الرغم من الطفرة النفطية الهائلة التي تمتعت بها المنطقـة 

بشـكل   يهامواطنأن ترفع المستوى المعيشي ل) غير الخليجية(دول المنطقة ، ولم تستطع أوائل السبعينات

 .النظـام الاقتصـادي العـالمي   العربية فـي   تالقدرة التنافسية للاقتصاديا لم تستطع رفعكما . ملحوظ

فقط % 0.5تنفق حوالي (ولازالت المنطقة العربية تعاني من غياب التنوع الإنتاجي ومن الجفاف العلمي 

ومن التبعية التكنولوجية ومن ضعف ، )تنفقها إسرائيل% 4من دخلها القومي على البحث العلمي مقابل 

والـدخل   ،داخل القطر الواحـد  للثروةالمتوازن التوزيع غير من ون التكنولوجي في صادراتها، المكو

  .المنطقةغير النفطية داخل دول والما بين الدول النفطية  المتباعد

الاقتصـادي   هاتعاني من ارتفاع النمو السكاني بمعدلات أكبر من نموالمنطقة دول معظم لازالت كما  

مـن النـاتج   % 20(تدني معدلات الادخار والاستثمار ومن %) 20-15(البطالة ومن ارتفاع معدلات 

وضعف مؤسسات التمويـل بأنواعهـا وسـيطرة    ، )الأخرى في الدول النامية% 30المحلي مقارنة بـ 

 15السكان البـالغين   يمن إجمال% 39وارتفاع نسبة الأمية التي تشكل على القطاع الخاص، " العائلية"

وضعف مؤسسـات المجتمـع    تفاع نسبة القوة العاملة ذات المستوى التعليمي المتواضعارسنة فأكثر، و

  .المدني

 وإلى جانب هذه التنمية المتواضعة تتحول مداخيل كبيرة في المنطقة نحو التسلح بسبب غيـاب الأمـن  

لي التفوق العسكري الإسـرائي  لفرض مشروعه في المنطقة والذي من مكوناته استمرار والسعي الغربي

من جهة أخـرى  وإيران من جهة وتعزيز الفرقة بين دول الخليج العربي ومنع قيام قوة عربية واحدة، 

وتعتبر . من خلال عقود السلاح الضخمة الفوائض المالية العربية والسيطرة على منابع النفط وامتصاص
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 ـ% 30حوالي اليوم  وهي تستورد، الأكثر تسلحاً في العالمالعربية المنطقة  ادرات العـالم مـن   من ص

  .السلاح
  

إقليمـي ذو وزن  نظام اقتصـادي وسياسـي   إقامة الدول العربية  مجموعةلم تستطع من جهة أخرى و

. والتحدي الإسـرائيلي  العولمة السياسية وتحدي مواجهة كل من تحدي العولمة الاقتصادية فييساعدهم 

احتكرت السلطة وسـيطرت  حكم ة أنظم على مدى الخمسين سنة الماضية قامت في الوطن العربيكما 

مشاركة الشعبية فـي كـل مـن القـرار     من ال تنمية الإنسان الفرد كما حدّتمن وحدّت على المجتمع 

التهميش وكان لهذا . باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية أم" القضية"إما باسم  ،السياسيالقرار الاقتصادي و

  .الإقليمي العربي النظام انهياركما في  القطرية ةعلى مستوى الدولجع التنمية ادوره في ترللمجتمع 

أولهـا   ،الماضـية  العقود الخمسةخلال النظام الإقليمي العربي لأربعة ضربات قاصمة هنا  وقد تعرض

 هـا ثالثو، على يد إسرائيل 1967 عام هزيمةوثانيها  1961في العام انفكاك الوحدة المصرية السورية 

هـذا  ب هاواستمرار 2003في العام  احتلال أميركا للعراق هاورابع 1991في عام  غزو العراق للكويت

الصف العربي كما في وشروخاً عميقة في عربياً ناً وهَوتداعياتها  أحدثت هذه الضرباتقد و  .الاحتلال

فراغـاً  وخلقت  داخل المجتمعات، سيكولوجية انهزاميةوالمجتمع العربي وولدت حركات أصولية داخل 

على الرغم مـن مواردهـا   ، مستباحة من الآخرين وشؤونها الداخلية جعل المنطقة مما ،ياًإقليمسياسياً 

  .والشرائية الهائلة في الاقتصاد العالميوقدراتها المالية 

لدى شعوب  "الأمن"هاجس  جعل "لدولة العظمىل" الأخيرة ممارساتالمع  المترافق، هذا الانهيار العربي

والملفت للنظر  ."التنمية"هاجس عن ضعه في مرتبة لا تقل أهمية وو ،ابقمنه في السأكثر حدة  ،المنطقة

لم تظهر في المجتمعات  ،والعجز الداخلي من جهة أخرى ،رغم التهديد الخارجي المتعاظم من جهةأنه 

 ،سياسـية وفكريـة  شعبية كما لم تقوم فيها حركات  ،الهاجسينتصورات شاملة للتعامل مع بعد  العربية

، لا بل ظهر علـى  1948على غرار ما حصل بعد النكبة الأولى في فلسطين في عام ، طلقعربية المن

  .التنمية أو التطلع لتحقيق الأمن فكر سلفي وحركات أصولية لا تخدم أي من عمليةالعربية الساحة 
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  ؟في سوريةو - خامساً 

في هياكل الإنتاج جمودات متمثلة بال ،العقود السابقة وفي سورية تراكمت المشاكل الاقتصادية على مدى

الفروقـات   اتساعفي تزايد البطالة وفي ووفي ضعف القدرة على التصدير تدني معدلات الإنتاجية في و

. نزيف مالي ونزيف بشـري يعاني الاقتصاد من  كما. فضلاً عن ضعف مؤسسات الدولةبين الطبقات، 

والتـي  ؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تتكبدها م العجوزات المتزايدة ويتشكل النزيف المالي من

النزيف البشري بهجرة الشباب المـتعلم مـن   ويتمثل  ،2006خلال العام مليار ليرة سورية  245بلغت 

   .الوطن الذي يحرم الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية اللازمة لنمائه ونموه

كمـا لـم   تطلعت إليها بعد الاستقلال، التي التنمية المرجوة  الآنوواقع الأمر أن سورية لم تحقق حتى 

لأن اقتصادها عجز عن تحقيـق   ،منذ عقد الستينات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تبنتها شعاراًتستطع 

الفائض الاقتصادي اللازم لرفع معدلات النمو إلى الحد التي يتيح توزيع منافعه على الشريحة الواسـعة  

 جية التي تدفقت على سورية في السبعينات وأوائل الثمانينـات وقد حجبت المساعدات الخار .من الشعب

عن  فالكشالمجتمع المدني الفاعل  غيابمنع كما المشاكل الاقتصادية التي تراكمت عليها، عمق  إدراك

في التسعينات من العزيمة على التصـدي  على البلاد كذلك ثبطت أموال النفط التي تدفقت  .هذه المشاكل

لتطفـو الاخـتلالات    ،ضـاءل بسـرعة اليـوم   توهاهي أموال النفط ت .عمق المطلوبلهذه المشاكل بال

   .إلى السطح مرة أخرىفي الاقتصاد السوري الاقتصادية الهيكلية 

المعوقات لمواجهة خلال السنوات الماضية إصلاحية  بإجراءات ات السورية المتعاقبةالحكوموقد قامت 

منطلقة من رؤية واضحة أو من برنامج  ولم تكن ،ئة ومترددةكانت بطي لكن هذه الإجراءات ،المتراكمة

زيادة دور القطاع الخـاص   على تركزتو 2000العام منذ تسارعت  اتالإصلاحلكن  .إصلاحي شامل

 القطاع المصرفي والمالي والضريبيوإصلاح التشريعية والتنظيمية البنية وتطوير في الاقتصاد الوطني 

الحزب  حين تبنى 2005العام منتصف  الإصلاحات محطة رئيسية في تتخط إلى أن ،وتحرير التجارة

   ".الاجتماعي" اقتصاد السوقرسمياً الدولة ومعه 

اقتصـاد   في تعريـف الآن هي منهمكة بينما و ،تها العربيةالكن سورية تأخرت في إصلاحها عن جار

إلـى   الأخـرى  العربية تدخل الدول ،رسيخ مؤسسات وأنظمة اقتصاد السوقوفي ت "السوق الاجتماعي"

التطوير المؤسسـاتي وتطـوير المهـارات    التركيز على الأجيال الثانية والثالثة من الإصلاح المتمثلة ب
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تحديات التنمية ومتطلبـات  لزيادة قدراتها التنافسية في مواجهة  البشرية وتعزيز قدرات الإبداع والتجديد

  .العولمة

مشـروع القـومي العربـي    للتبنيها  ،صلاحها الاقتصاديفي مقابل تأخرها في إ ،يسجل لسورية لكنو

المحلي الإجمالي  إنتاجها من %6حوالي تنفق  وهي ،على المنطقة لمشاريع الهيمنة الخارجية وتصديها

لا تستطيع الاستمرار في هذا التصـدي إلا   لكن سورية. العربي الأمن القوميأمنها القطري ولمتطلبات 

ففي السبعينات كـان   .في اقتصادها الوطني (efficiency)الكفاءة  عميقبتحسين استخدام مواردها وبت

وفي أوائل الثمانينات كانت دول الخلـيج   ،من السلاح السابق يمول احتياجات سورية تياالسوفيالاتحاد 

العربي تدعم موازنة الدولة العامة بمليار دولار في السنة كما كانت إيران تقدم لها دعماً نفطيـاً بـنفس   

وأصـبح  ويميل الاحتياطي النفطي إلى التآكل  قيمة سنوياً، أما الآن فقد نضبت مصادر الدعم الخارجيةال

  .الأمن من مواردها الذاتيةتعزيز والعدالة  تحقيقوتحمل أعباء النمو الاستعداد لعلى سورية 

  

  حوارات التنمية والأمن والإصلاح - سادساً 

بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية  ففشل التنمية  ،منهناك علاقة بين تراجع التنمية وتدني الأ

مع تحديات العولمة  ،حكومات وشعوب ،التعامل علىأضعف دول وشعوب المنطقة وقلص من قدرتهم 

يضطر هـذه الـدول لتحويـل     فإن التهديد الخارجي وبالمقابل  .الخارجيةوالمشاريع مع التهديدات كما 

 يتحـول وحـين  . على حساب التنمية البشرية والمالية لقضايا التسلح والدفاعمن مواردها طاقات هائلة 

الأمريكي تتعـرض   والاحتلال الإسرائيليوالاحتلال كما هو الحال بالنسبة للاحتلال  الحربالتهديد إلى 

منجـزات  وتمحى بـذلك   ،إلى التهديموالبشر  لجسور والكهرباء والمصانع والبيوتالطرق وامرافق وال

وحين تفرض العقوبات أو حين تبدأ مقاومة الاحـتلال   .*خلال عقود من الزمنتم تحقيقها كبيرة  تنموية

 يولـده فضلاً عما  ،إلى هدر المواردهذا ويؤدي ، لحربقتصاد للسلم إلى االاقتصاد من اقتصاد ل يتحول

تماعيـة  الاجالتنميـة الاقتصـادية و  على حساب  الاحتلال ومقاومة الاحتلال من تطرف فكري وديني

  .والسياسية

ومشـاريع الهيمنـة    الاحـتلال  مصـدره  ،بالأسـاس  خارجياًالتهديد للأمن العرب معظم يعتبر وبينما 

سـببه الفقـر    ،داخليـاً بالأسـاس  ) ومنه الإرهاب(يعتبر الغرب التهديد للأمن  ،المفروضة من الخارج

                                                 
  .مليار دولار 200قدرت كلفة إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في العراق في السنة الأولى بـ   *
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 تحديدمفهوم الأمن وفي  لاختلافاعن وقد نتج  .الشعبية في العمل السياسيوالتهميش وفقدان المشاركة 

تسريع عمليـة التنميـة وتوسـيع    فالغرب يقول أن  ،لتعامل معهل، اقتراح أساليب مختلفة التهديد مصدر

بين الأطراف المتنازعة فـي  العلاقات الاقتصادية كذلك ووإقامة برامج تعزيز الثقة المشاركة السياسية 

أن إزالة الاحتلال ووقف مشاريع الهيمنة هـو  العرب قول يا ، بينمومنها ينبثق الأمن تأتي أولاً المنطقة

نا لا نستطيع إلا أن نستمر في اختلافنا لكن  .ومنه ينبثق الإصلاح وتنطلق التنمية ،الأساس لتحقيق الأمن

لمشـاكل المنطقـة   وهو لم يثبت حتى الآن صحة تحاليلـه   ،مع الغرب في تحديد مصدر التهديد للأمن

وهو يرتكب الأخطـاء   ،مستوى مراكز بحوثه أو على مستوى صحفييه وسياسييه وأسبابها، سواء على

  . الياً لأخطائهغأهل المنطقة ثمناً  ويدفع هو ويدفعتلو الأخطاء، 

بسـبب   ،يهاللسيطرة عل المستمر بين القوى الخارجيةالصراع  يشير إلى التاريخ الطويل لهذه المنطقةف

بين القوى الخارجية وأهل هـذه   على السيادة  المستمر الصراع كذلك، وثرواتها وموقعها الاستراتيجي

اليـوم   "الدولة العظمى"تسعى حيث  ،الماضي حصل فيكان يما ع ولا يختلف ما يحصل اليوم. المنطقة

هي في سبيل و ،إلى إقامة نظام أمني في المنطقة غياب النظام الإقليمي العربيوفي ظل الضعف العربي 

هذه الممارسات تعزز الشعور وتولد الرغبـة  . اً وتدمر منجزاته وتقتل وتشرد شعبهذلك تحتل بلداً عربي

  . باللجوء إلى العنف لانتزاع الحق

ولكـنهم يسـتطيعون رفـع     ،وقد لا يستطيع العرب وقف المطامع الخارجية في منطقتهم وفي ثرواتهم

ة ومعها القوة السياسـية والدفاعيـة،   لتعزيز قوتهم الاقتصاديقدراتهم الذاتية وتعزيز التعاون فيما بينهم 

 اضـطرارهم التعامل مع الغرب على أساس التوافق في المصالح بدلاً  خلق الأرضية التي تمكنهم منو

   .هلمصالحالخضوع 

  

مواجهــة تحــديات التنميــة النمــوذج الاقتصــادي ل - ســابعاً 

  وتحديات الأمن

إلـى أن  غيابـه   التنمية ستستمر بدفع ثمنن أالأمن لن يسود في المنطقة، ويشير المشهد أعلاه إلى أن 

تحقـق لهـم   التـي   الردع العسكريةوقوة السياسية والقوة يستطيع أهل المنطقة تحقيق القوة الاقتصادية 

   .بنفس الوقتالتنمية والأمن 

 اللذين يؤديانوالتنمية البشرية لوجي ومن خلال الارتقاء التكن العولمة وتتحقق القوة الاقتصادية في زمن

القـوة  ز عـزِّ تُحـين  و .والانخراط في الاقتصاد العـالمي  التنافسيةالقدرة الإنتاجية وتعزيز إلى زيادة 
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اسـتيراداً   ،ويزداد الالتحام بالاقتصاد العالمي ،)المبنية على الارتقاء التكنولوجي والبشري( ،الاقتصادية

تعزز القدرة علـى  درة السياسية كما الق معهاوتتعمق تتعمق المصالح الاقتصادية وتصديراً واستثماراً، 

  .ردع العسكريةالبناء قوة 

اعتمـاد  وتعزيز القدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي ينبغـي  القوة الاقتصادية وفي السعي لتحقيق 

الشـق المتعلـق   و التقليـدي بشـقها  (ة التكنولوجيالتنمية  :نموذج اقتصادي مبني على ثلاثة ركائز هي

هذا النموذج . الوصول إلى أجور مرتفعةو البشريةالمهارات تنمية و) صالات والمعلوماتبتكنولوجيا الات

من القطاعـات  يستطيع أن ينقلنا  )والأجور العاليةالمهارات البشرية على الارتقاء التكنولوجي و يالمبن(

إلى القطاعات  والخدماتفي الزراعة والصناعة ة يكثافة العمالالذات الإنتاجية المنخفضة المعتمدة على 

هـو  الخيـار  هـذا  و .السلعية والخدمية ذات الإنتاجية الأعلى المعتمدة على التقانات المتوسطة والعالية

قد ذهب خيار المنافسة على أساس اليـد  ف .في زمن العولمة "البقاء"من الدول العربية يمكّن الوحيد الذي 

علـى   يسيا وغيرها أكثر قدرة على المنافسةبسبب وجود دول كالهند و الصين واندون ،العاملة الرخيصة

والداخلة  تياالسوفيالخارجة حديثاً من الفلك شرقي ووسط أوروبا مثل دول كما وأن دول . هذا الأساس

مـن  تتمتع بدرجات أعلى من التعليم والخبرات ومعدلات الإنتاجيـة   ،بدلاً عن ذلك في الفلك الأوروبي

حتى تستطيع على الأقل هذه الدول عربية إلا أن ترتقي إلى مصاف ولا تستطيع الدول ال ،الدول العربية

  . وغير الأوروبية في الأسواق الأوروبية ةمنافسال

الدخول فـي  وإمكانية زيادة الإنتاجية مجموعة من الأهداف تتضمن  النموذج الاقتصادي المقترح قحقوي

الفروقات الاجتماعية والاقتصادية خفيف على تكما يساعد  ،والتسويق العالميةالاستثمار حلقات الإنتاج و

فـي  و التربية والتعليم والتدريب في ) ICT(المعلومات  المكثف لنظم ستخداملاا من خلالبين الطبقات 

 كمـا يسـاعد   مناطق القريبة والبعيـدة والمهشـمة،  الإيصال خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية إلى 

 .اءة العمل الحكومي وتحسين تعامل الدولـة مـع المـواطن   على رفع كف الحكومة استخدام هذه التقنيات

بنفس الوقت يخفف من هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، في الاقتصاد الوطني إضافة فإن رفع الأجور 

  .إلى الوطن يساعد على عودة المهارات المغتربةالذي 

لم يكن على أجندة أي من برامج الإصـلاح   )ومتمماته( التكنولوجي للمنطقة الارتقاءبالذكر أن والجدير 

مـن خـلال مشـاريعها الأوسـطية     خلال السنوات الماضـية  للمنطقة التي تقدمت بها الدول الغربية 

برامج الإصلاح التي تقدمت بها من خلال أو  (G8)أو من خلال مقررات مجموعة الثمانية والمتوسطية 
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تحسين على بدلاً عن ذلك مؤسسات التنمية الدولية  وركزتبل ركز الغربيون  ،مؤسسات التنمية الدولية

 .ومؤخراً على الشفافية والحكم الصـالح  ،إلى نظمنا السياسية الديمقراطية إدخالوتمكين المرأة والبيئة 

بالارتقاء التكنولوجي في الغربي تنمية، لكن غياب الاهتمام لمكونات هامة للإصلاح والا شك أن هذه و

  .للتنميةالمتطورة بينما يدرك الغرب أكثر من غيره أهمية التكنولوجيا المنطقة ملفت للنظر، 

  

  :النموذج المقترحمتطلبات الوصول إلى  - ثامناً 

وكثافـة   (Capital)ه نموذج يحتاج إلى كثافة رأسـمالية  ، لأنالنموذج المقترح لن يكون سهلاًاعتماد ن إ

 ـي الوطن العربـي ورية وسبينما  ،"knowledge"وكثافة معرفية  skill" مهاراتية" مـن قاعـدة    اننطلق

ولـيس   ،وتعتمد بالأساس على المواد الأولية والمهارات المتدنية ،ضعيفة المحتوى التكنولوجيصناعية 

هكذا  .رأسماليةالمعرفة قبل المرور بالصناعة الالتكنولوجيا واقتصاد في  الانخراطمن السهل على الدول 

  .اليوم تجارب الصين والهندتبدو وهكذا  ،آسياشرقي دول  الصناعية وتجاربدول الكانت تجارب 

ولـم تتخـذ إلا    السـوق اقتصـاد  سورية تحديداً لا زالت في مرحلة إرساء نظام ومؤسسات لا بل أن 

لا تتعامل مع العولمة كخطر عليهـا   ولازالت الجيل الثاني والثالث من الإصلاح،باتجاه إجراءات قليلة 

كما وأن رفع  ؟قفز إلى اقتصاد التكنولوجيا المتوسطة والعالية واقتصاد المعرفةفكيف يمكنها ال. كتحد لها

رفع الأجور فـي  والأجور في القطاع الخاص لن يكون سهلاً مالم يسبقه ارتفاع في معدلات الإنتاجية، 

القطاع العام غير ممكن مالم يترافق مع التخلص من العمالة الفائضة في القطاع العام وإصلاح جهـاز  

  .نتيجة انحسار الحقبة النفطيةالمالية الخدمة المدنية وترشيق إنفاق الدولة في ظل تناقص مواردها 

الاستمرار بتجاهـل   لكن ،سواء لسورية أو لغيرها من الدول العربية ،لا شك أن المهمة لن تكون سهلةو

عمق التهديد تقدير ي الفشل فالتأخر عن الركب العالمي وخطر التهميش المقبلين عليه، فضلاً عن خطر 

والمزيد مـن التـدخل   الاقتصادي والاضطراب الداخلي  إلى المزيد من الضعف إلا الخارجي لن يؤدي

وهذا يـدعو إلـى ضـرورة     .معاً الخارجي في شؤون المنطقة، أي إلى استمرار غياب التنمية والأمن

معرضـان   ينمغرب العـربي وإلا فسيبقى المشرق وال ،والسعي لحرق المراحلالمحدق خطر لل الإعداد

   .للتهميش وستبقى المنطقة العربية محكومة من الخارج
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ينبغي تبنيها لتحقيق النموذج الاقتصادي المقترح والخروج مـن المـأزق    أساسيةعناصر  تسعةهناك و

  :وهي

  تعزيز مؤسسات اقتصاد السوق وتطوير بيئته التشريعية والتنظيمية -

 الإسراع بترسيخال إلى اقتصاد السوق ـزالت في مرحلة الانتقالتي لاسورية والدول العربية على 

 ـبغرض  ريعاته وتطوير مؤسساتهـقتصاد وتعزيز تشهذا الاأسس   ــتعمي  ــق كف  وقـاءة الس

(Market efficiency).  وإدخال المرونـة فـي   التبادل المنافسة وتقليص كلفة ومن ذلك ترسيخ

وتفعيل السياسات النقدية وتطوير بيئة الأعمال الية وتوسيع دور مؤسسات الوساطة المقوانين العمل 

يشـكلان  للقطـاع الخـاص   وتسليم ريادة العملية الإنتاجية  ترسيخ أسس اقتصاد السوقف .والمالية

 )من خلال رفع معدلات الاستثمار وزيادة كفاءة الاسـتثمار (النمو  عملية لتعزيزالقاعدة الأساسية 

المتضمنة إصلاح المؤسسات وتطـوير  انية والثالثة من الإصلاح إلى الأجيال الثالانتقال السريع و

  .القدرات البشرية وتعميق نشاط الابتكار

 ،للقطاع الخاص في العملية الإنتاجية لا ينفي دور الدولةتسليم الريادة لكن تعزيز اقتصاد السوق و

اً لم تعرفـه فـي   دوراً جديدبل إن اقتصاد السوق في ظل العولمة الاقتصادية يفرض على الدولة 

ويشمل . تعزيز القدرة التنافسية من جهة وحماية الطبقات الفقيرة من جهة أخرىإلى  ، يهدفالسابق

العام في مجالات التعلـيم والتـدريب والبحـث    الخاص والقطاعين  هذا الدور إقامة الشراكات بين

 ،هرباء ومياه واتصالاتمن طرق وك) الارتكازية(وتمويل وتشغيل البنى التحتية  وتنمية ،والتطوير

  . وإقامة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج محاربة الفقر

  تعزيز القدرة التكنولوجية -

لأجلـه السياسـات والمؤسسـات     توضعينبغي أن يكون تعزيز القدرة التكنولوجية هدفاً بحد ذاته، 

هنـاك  و. أو لا يتحقق لا أن يترك كهدف ثانوي يتحقق لمالية والبشرية اللازمة لتحقيقه،والموارد ا

  .ا في شرقي آسيا في العقود الأخيرةمنموذجان مختلفان للتطوير التكنولوجي تم اعتماده

مراكز البحـث  إقامة هناك نموذج كوريا الجنوبية التي سعت لتعزيز قدرتها التكنولوجية من خلال 

المؤسسة الكورية المتقدمة المؤسسة الكورية للعلم والتكنولوجيا وبعد ذلك أُقيمت ( الوطنيةوالتطوير 

 ـوتعزيز دور الشركات ) إليها ب الكوريين المغتربينااستقطتم للبحث والتطوير و ا الوطنية ومنحه

التي سعت لجذب الشركات متعددة  ةسنغافوروهناك نموذج  .البحث والتطوير للقيام بنشاطالحوافز 
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وتوليها ريادة عملية التصدير، وير، بأبحاث البحث والتطوقيام هذه الشركات نفسها الجنسيات إليها 

   .قامة نظام تعليمي يهدف إلى تخريج موظفي الدولة عاليي الكفاءةلإ من جهة أخرى كما سعت

 ـبدأت في السنوات الأخيرة،  ةسنغافورلكن . وقد حقق النموذجان النمو والازدهار لبلديهما  اًإدراك

طوير شركاتها الوطنية وإقامة المشاريع المشتركة التركيز على تإلى لتعاظم التنافسية العالمية،  منها

نظامها التعليمـي باتجـاه تخـريج رواد الأعمـال     وإعادة توجيه مع الشركات متعددة الجنسيات، 

 الفرديـة  عينت وزيراً مختصـاً بشـؤون المبـادرة   كما  .القادرين على الإبداع والتجديد المحليين

(entrepreneurship) .   

بهدف رسـم السياسـات    2005في العام  "الهيئة العليا للبحث العلمي"كومة أحدثت الحوفي سورية 

الآن الهيئـة  ، وتقوم الوطنية لتنسيق بين الجهات العلميةلو "للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"الوطنية 

العام نفسه إستراتيجية وطنية  جيا، كما أعدت الحكومة فيوبتوصيف الوضع الراهن للعلوم والتكنول

الآن وزارة الاتصـالات  وتقوم  ،المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتقانة

لا شك أن هذه المبادرات هي في الطريق الصـحيح  و. الإستراتيجيةج التنفيذية لهذه مبوضع البرا

بالأساس مبـادرات  وهي  ،تسير بشكل روتيني بطيءفي الواقع ولكنها مبادرات متواضعة، وهي 

  . استراتيجية شاملة لمستقبل سورية الاقتصادي والأمنيابعة من رؤية غير ن

يتبعـه إقامـة وزارة    ،الأمني لسوريةوالاقتصادي للمستقبل وفي اعتقادي أننا بحاجة لوضع رؤية 

القطـاع  ، وإشراك البرامج التنفيذية اللازمة للتطوير العلمي والتكنولوجيللعلم والتكنولوجيا لإعداد 

الهيئـة العليـا للبحـث    " تستوعب ، وعلى هذه الوزارة أنالبرامجام في تنفيذ هذه الخاص مع الع

تضع وأن التي تم إعدادها  "الوطنية لتقانة المعلومات والاتصالات الإستراتيجية"، وأن تتبنى "العلمي

ع وبرامج تنفيذية لوض )خارج قطاع الاتصالات(التقليدية إستراتيجية وطنية لتطوير وتوطين التقانة 

مراكـز  ( المؤسساتأن تربط كل من على الوزارة المقترحة كما . موضع التنفيذ الإستراتيجيةهذه 

 في منظومة واحدة للعلم والتكنولوجيا ومصادر التمويل والسياسات )البحوث، الجامعات، الصناعات

   .والابتكار

  توسيع وتعميق نشاط البحث والتطوير -

وركناً أساسياً في أي منظومة وطنية  ،الارتقاء التكنولوجييشكل البحث والتطوير قاطرة للإبداع و

، والبحث (basic research)البحث الإبداعي : وهو من ثلاثة أنواع ،للعلم والتكنولوجيا والابتكار



 

 16 

والمطلوب في . (experimental research)والبحث التجريبي  (applied research)التطبيقي 

دون البحث الإبداعي لارتفاع كلفته (والبحث التجريبي  ث التطبيقيبلد مثل سوريا التركيز على البح

م مراكز قافت ،وأن تشارك الحكومة والقطاع الخاص في هذين النشاطين ،)وانخفاض ضمان نتيجته

 ،)كما تم في كوريـا الجنوبيـة  (البحث والتطوير المستقلة ومراكز البحث والتطوير في كل وزارة 

الحوافز الضريبية وغير منحه القيام بنشاط البحث والتطوير من خلال جع القطاع الخاص على شّيُو

  .اللازمة الضريبية

 new)بحث والتطوير ليس فقط باتجاه ابتداع السلع الجديدة لكما من الضروري أن يتوجه نشاط ا

products) ونظم الإنتاج الجديدة ،(new processes)  ولكن كذلك باتجاه ابتداع أساليب لرفـع ،

المؤسسات الإنتاجية وتقليص كلف التبادل، وتقليص الفقر ودعم التنميـة الريفيـة، فتسـاهم     كفاءة

من  تحقيق العدالة الاجتماعيةفي من جهة وفي زيادة القدرة التنافسية بذلك البحث والتطوير مراكز 

مـع نظيراتهـا فـي الـدول     والشركات تعاون مراكز البحوث تومن الضروري أن  .جهة أخرى

  .كما في الدول النامية كالصين والهند وماليزيا وغيرها الصناعية

  إقامة الحاضنات التكنولوجية -

لعلـم  امـدن  وتكنولوجيـة،  الحـدائق  والعمال، الأحاضنات أصبح إقامة الحاضنات التكنولوجية و

وتعتبر الأردن والمغرب  مات العلم والتكنولوجيا والابتكار،و، مكونات أساسية في منظوالتكنولوجيا

قطر ليبيا وكل من الآن تخطط وفي هذا المجال بين الدول العربية، سبّاقة والبحرين نس ومصر وتو

تم رصد مليـارات  السنوات العشر القادمة خلال  اللعلم والتكنولوجيعملاقة والسعودية لإقامة مدن 

  . لها في كل من هذه البلدانالدولارات 

الأعمال وحاضنات التكنولوجيـا، فهنـاك   لإقامة حاضنات  ةهناك مبادرات متواضعوفي سورية 

لدعم مبادرات المرأة في العمل الاقتصـادي   2003التي أقيمت في العام ) مورد(حاضنة الأعمال 

بالتعـاون مـع   في الريف وهناك حاضنات الأعمال التي تقيمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

في ظل  2005التي أقيمت في العام " صالاتحاضنة تقانة المعلومات والات"ثم هناك  ،القطاع الأهلي

حديقة أو خطوة أولى نحو إقامة حاضنات مماثلة وإقامة وهي  ،الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

حاجـة  وتشير إلى لكن هذه المبادرات في سوريا متواضعة . في المدن المختلفة حدائق تكنولوجية
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التكنولوجية بالتعاون بين القطاعين العام حدائق والبرنامج طموح لإقامة الحاضنات لوضع رؤية و

  .والخاص وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لها

  (Venture Capital)إقامة مؤسسات رأس المال المبادر  -

مؤسسات رأس المال المبادر لتمويل البحث والتطوير لمنتج جديد أو لتمويـل عمليـة إنتـاج    تقام 

وهي تتحمـل   ،اري أو لتمويل تطوير منتج جديد والتسويق الأولي للمنتجتجريبية قبل الإنتاج التج

وتقدم مؤسسات رأس المال المبادر المال وكذلك . مخاطرة عالية مقابل توقعها تحقيق أرباح مجزية

لضمان الجديد تتدخل في كل ناحية من نواحي المشروع هي و ،الخبرة التقنية والإدارية والتسويقية

هذه المؤسسات بدأت تظهر فـي بعـض   . لتمويل المصرفي التقليدييميزها عن اوهذا ما  ،نجاحه

من إدخال ولا بد  .عن المشهد السوريتماماً الدول العربية كتونس ومصر والبحرين ولكنها غائبة 

هذه المؤسسات إلى السوق السوري كجزء من منظومة الوساطة الماليـة الجديـدة وكجـزء مـن     

  .بنفس الوقت" يا والابتكارالعلم والتكنولوج"منظومة 

  البشريةالمهارات تنمية  -

يتطلب الارتقاء التكنولوجي من جهة والمنافسة في اقتصاد العولمة من جهة أخرى تنمية المهارات 

  :تحقيق كل من الأهداف التالية البشرية باتجاه

  تعزيز ملكات التفكير والتحليل والمبادرة والابتكار -

  زيادة الإنتاجية -

  رات اللازمة للقطاعات الاقتصادية القديمة والجديدةتوفير الخب -

  توفير الخبرات اللازمة لنشاط البحث والتطويرو -

  

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف توسيع كل من التعليم الأساسي والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي، 

 ـ (quality of education)مع التركيز على جودة التعليم  وقـد بـدأت   . لفي جميع هذه المراح

الحكومة السورية في السنوات الخيرة تعديل مناهجها لرفع جودة التعليم بعد تركيزها في السـابق  

  . على الكم أكثر من الجودة

في التعلـيم الأساسـي   " الجودة"وقد أثبتت تجربة النمور الآسيوية في السبعينات والثمانينات أهمية 

. يات والمعلوماتية في التعليم العالي للتطوير التكنولـوجي لزيادة الإنتاجية، وأهمية العلوم والرياض

وفي العقدين الماضيين ومع عولمة الاقتصاد العالمي وتزايد المنافسة فيه، تعمقت الحاجة لتعزيـز  
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في كل مـن العمـل    (innovation and entrepreneurship)والابتكار ملكات المبادرة الفردية 

كما في مجال البحث والتطوير، وتعمـق   ،كما في النشاط التقنيالاستثماري والتجاري والإداري، 

أهمية توفير الفرص المتكافئة للجميع واحترام كرامة الفرد لتعزيز القدرة علـى  الإدراك ببالتلازم 

منفصـلة عـن وزارة   (وقد يكون من الضروري إقامة وزارة للتنمية البشرية  .والابتكارالمبادرة 

  .كما هو حاصل في الهند وفي بلاد أخرى) العمل والشؤون الاجتماعية

  تطوير المنشأة الإنتاجية -

فبينمـا تسـاهم   . في عملية التنمية وفي التطوير التكنولوجيأساسياً تلعب المنشآت الإنتاجية دوراً 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة القيمة المضافة وفي توفير فرص العمالة وفي توسيع قاعدة 

تلعب المنشآت الكبيرة دوراً في تطوير التكنولوجيا وفـي قيـادة الانـدماج فـي     الطبقة الوسطى، 

  .الاقتصاد العالمي

وهـي  ( ،"البليـدة " ددت المنشآتى المنشأة الإنتاجية وهفرضت العولمة مزيداً من الضغط علوقد 

 تمارس الشركات مركزية السـلطة فـي  سورية والعديد من الدول العربية  يفف. بالتهميش ،)كثيرة

تهـيمن  كما  ،الإدارة وتستخدم تكنولوجيا بدائية في عملية الإنتاج ولا تهتم بتنمية مواردها البشرية

على النشاط الإنتاجي، وهي منشآت تفتقر عـادة إلـى   في معظم البلدان العربية المنشآت الصغيرة 

  .المهاراتوالمال 

وأن  ،البيئة التشريعية المحفزة للعملإقامة تتولى الدولة ولتطوير المنشأة الإنتاجية هناك حاجة لأن 

. تطوير قدراتها الإدارية والتقنية صغيرة كانت أو متوسطة أو كبيرة ،المنشأة الإنتاجية نفسهاتتولى 

بمـا فيـه إقامـة حاضـنات     (الجديدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيام تسهيل وعلى الحكومات 

م الحـوافز للمنشـآت   كما على الحكومات تقدي ،يمةوتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت القد) الأعمال

  :الكبيرة لكي

 توسع نشاطها في البحث والتطوير  -

 تعزز ارتباطها بشبكات الإنتاج والتسويق العالمية -

على غرار ما تفعله (تسعى لاستحواذ حصص في الشركات العالمية ذات التقنيات العالية  -

 ).بعض دول الخليج العربي مـؤخراً  الهند والصين في الوقت الحاضر وما بدأت تفعله
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الوصول إلى التكنولوجيا وبغرض سويق العالمية تالاندماج في حلقات الإنتاج والبغرض 

 .العالية

  القطاعات الرافعة للقدرة التكنولوجيةتطوير  -

على أسـاس المـوارد الطبيعيـة     عادةفي اختيار وتطوير القطاعات الاقتصادية الأولويات  تتحدد

 فرص العمالة وزيادة التصـدير لزيادة القيمة المضافة وتوسيع والسعي  ،من جهةمتاحة والبشرية ال

وهو الحالة العربية في  إضافة عنصر آخر يولكن في اعتقادي أنه من الضرور .من جهة أخرى

  . القدرة التكنولوجية ورفع المهاراتلتعميق السعي 

منذ الثورة الصناعية لم تنضج دولة ف ا،الواجب تشجيعه ويأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات

لا زال ضعيفاً في جميـع  لكن قطاع الصناعة . عظمى إلا على أساس القوة الصناعيةلتصبح دولة 

من الناتج المحلي الإجمالي فقط، % 7-5حوالي قطاع الصناعة يشكل وفي سوريا  ،البلدان العربية

   .يهوتشكل المنتجات متوسطة وعالية التقانة حصة صغيرة ف

التوجه نحو الصناعات الرأسمالية والصـناعات  والبلدان العربية الأخرى لسورية  من الضروريو

ذات التقانات المتوسطة والعالية حتى تستطيع المنافسة في الاقتصاد العالمي وحتى ترتقي بقدراتها 

تطـوير   يأتي ضمن التطوير التكنولوجي الصـناعي يجب أن و. التكنولوجية لتعزيز أمنها القومي

تشعر بالتهديد من الخطر الخارجي فما من دولة . فيها البحث العلميالعسكرية وتعزيز الصناعات 

فضلاً والصين والباكستان ويشمل هذا إسرائيل والهند  ،بصناعتها العسكريةوتنوعت إلا وتوسعت 

  . عن الدول الصناعية الكبرى

للسلاح في العالم بينما أمنها مهدد باستمرار  ومن الغريب أن تبقى الدول العربية المستورد الرئيسي

مـن الأمـوال   وكم من قدرة عسكرية عربية كان يمكن أن تقام لو اتجهت المليارات . من الخارج

توجهها نحو مراكز التصـنيع العسـكري فـي     بدلاً من  ،العربية لإقامة صناعة عسكرية عربية

تبقى الدول العربية تسـتورد  الغريب أن و. ديةالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحا

 .لتلبية احتياجاتها وللتصديرالأسلحة المتطورة السلاح من الخارج بينما تصنع إسرائيل 

المكان الثاني من الأهمية ولا يجوز  وإذا انتقلنا إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى تأتي الزراعة في

صـحيح أن الإنتاجيـة    .التكنولوجيوقاء الصناعي للارتتتعرض للتهميش في سعينا للزراعة أن 

لكن الزراعـة   ،الخدماتإلى من الزراعة إلى الصناعة و الاقتصادارتقى كلما عادة الوطنية ترتفع 
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اعتمادهـا  بسـبب  من الناتج المحلي الإجمالي مُغرفة في بدائيتها % 25السورية التي توفر حوالي 

إدخـال  القدرة علـى  ضعف أو ،الاستثمارات الكبيرةب غيّهذا الاعتماد . الصغيرةالحيازات على 

مما يعني ضرورة معالجة الارتقاء التكنولـوجي فـي الزراعـة     .واستيعاب التكنولوجيا المتطورة

  .بالتلازم مع معالجة مشكلة الحيازات الصغيرة

  

 ـللقطع الأوبالنسبة للسياحة فعلى الرغم من أهميتها كمصدر  للعمالـة  وكمسـتوعب كثيـف   ي جنب

أو علـى  على الصـناعة   أفضليةالسياحة لا يجب أن تعطى محرك لقطاعات اقتصادية أخرى، كو

ه اوما نر. للدولة لأنها لا تلعب دورً كبيراً في تعزيز القدرة التكنولوجية والقوة الاقتصادية ،الزراعة

ار فـي هـذه   لاستثمإلى السهولة النسبية لار السياحي ومعه العقاري يعود مالاستثبمن اهتمام  ماليو

  . كالصناعة والزراعةالأصعب تأخرنا في الإعداد لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات لالقطاعات، و

هناك مجال واسع لتطوير فوبالنسبة للقطاعات الخدمية الأخرى يأتي قطاع البرمجيات في الأولوية 

يرلندا التـي  أالهند و للحاق ببلدان مثلهذا القطاع في سورية لخدمة السوق العربية الكبيرة والسعي 

الخدميـة  من القطاعـات  لائحة كبيرة وهناك  .تتربع على عرش الصدارة في صناعة البرمجيات

وخدمات الاتصالات وخدمات  تجارة الترانزيتتشمل إدارياً وتكنولوجياً الواجب تطويرها الأخرى 

   .والخدمات الاستشارية بأنواعهاالمرافئ والمطارات والخدمات الزراعية 

  ومؤسسات المجتمع المدني المناخ الحرعزيز ت -

في عصـر   لتعزيز القدرة التنافسيةالبشرية المطلوبة  والتنميةلا يمكن تحقيق الارتقاء التكنولوجي 

المجتمـع المـدني   و، فهذا المناخ ومجتمع مدني فاعل رإلا في مناخ اقتصادي وسياسي حالعولمة 

في القرار الاقتصادي لنشاط الاقتصادي والاجتماعي وفي االمشاركة الواسعة هو الذي يوفر الفاعل 

ويوفر عنصـر المحاسـبة   على الإبداع والابتكار والقدرة على الحركة والتغيير والسياسي ويوفر 

الدعم الشـعبي فـي   كما يضمن  ،ويضمن حرية انتقال المعلومات والتواصل مع العالموالمساءلة 

ر العولمة مسألة مجتمعية يشارك فيها المجتمع المـدني  فالتنمية في عص. التعامل النّدي مع الخارج

الحـر  المنـاخ  ضعف وقد كان . بكافة أفراده ومؤسساته إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص

وأمـام  عائقاً أساسياً أمام التنمية العربية خـلال العقـود الأخيـرة    وغياب المجتمع المدني الفاعل 

فالتنمية هم وطني والأمن هـم  . من التعلم من دروس الماضيولا بد  .التصدي للتحديات الخارجية
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يعـزز  وهـذا بـدوره    ،مشاركة الجميعبيتحققان إلا بتوفير الفرص المتكافئة للجميع و لاوطني و

  .يزيد القدرة على العطاء والرغبة فيهو ،الشعور بالمواطنة

 
  :العربيإحياء النظام الإقليمي إعادة  - تاسعاً 

ضرورة قصـوى   ،بمضمونه الاقتصادي والسياسي والثقافي ،لنظام الإقليمي العربيإحياء ا إعادةيعتبر 

النظام الإقليمي العربي الفاعل يعزز القدرة على تقريـر  ف، لتعزيز منظومتي التنمية والأمن في المنطقة

 منبأجندة إصلاح وتنمية نابعة وبأولويات وتحالفات  ،من الداخلالمنطقة الاقتصادي والسياسي  مصير

علـى مواجهـة   الاقتصاديات العربيـة  قدره كما يعزز النظام الإقليمي العربي الفاعل  ،داخلمصالح ال

لمرحلة السـلام  الاستعداد ووكذلك  ،والتحدي الإسرائيلي الاقتصادية والعولمة السياسيةالعولمة تحديات 

  .المستقبلمع إسرائيل في وقت ما في 

ظل المشاريع السياسـية والاقتصـادية   في اليوم، ي لم يعد سهلاً لكن إعادة إحياء النظام الإقليمي العرب

القادمة من الغرب والهادفة إلى ربط المنطقة أو بعض دولها بمنـاطق  ) الأوسطية والمتوسطية(المتعددة 

  .وفي ظل ظهور مشاريع إقليمية أخرى من داخل المنطقة وتداخلها مع النظام الإقليمي العربي ،نفوذه

 ،إلحاحاً لدول المشرق ودول المغـرب أكثر من إحياء النظام الإقليمي العربي المرتجاة دة فائالقد تكون و

مع الشـرق   المتنامية التجاريةالعلاقات بالأموال الفائضة وبرؤوس الغارقة العربية خليج لمقارنة بدول ا

رؤوس أموالهـا  لالجديدة و صناعاتها لمنتجات منفذاًفي العمق العربي لكن دول الخليج ستجد  ،والغرب

 ـفـي مواجهـة   لها في النظام الإقليمي العربي عمقاً استراتيجياً ستجد كما  ،المتنامية الخاصة  هاهواجس

 النفسـي  هـا لإعـادة ارتباط وقد تجـد حاجـة    ،لقوة الإيرانية في المنطقةلما تعتبره تصاعداً لبالنسبة 

) العـراق (احتلال دولة عربية مشرقية  ا هزَّ هذا الارتباطمبعد، بالنظام العربي والاقتصادي والسياسي

  . 1991في العام ) الكويت(لدولة عربية خليجية 

لنظام الإقليمي العربي إذا تطور وارتقى أن يلعب دوراً في تعـديل مـوازين   ايستطيع ومن جهة أخرى 

 القوى السياسية والاقتصادية في المنطقة، وأن يؤثر من خلال قوته الماليـة والشـرائية علـى تعـديل    

  .سياسات الدول الأجنبية تجاه المنطقة إذا حسن استخدام هذه القوة
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مـع  ها اتحوارتعزيز من خلال  ،في إحياء النظام الإقليمي العربيأن تلعب دوراً ريادياً لسورية يمكن و

كما  ،على الحفاظ على عروبة العراق ومنع تفككه هامن خلال عملو ،بالأساسوالسعودية مصر كل من 

  . تجارب الماضيمستفيدةً من  ،لإعادة إحياء النظام الإقليمي العربيعمل برنامج ل هادادمن خلال إع

الليبرالي خطابها الاقتصادي من تعمق سورية أن فعلى القيادي ولكن إذا أرادت سورية لعب هذا الدور 

إذ لا تستطيع  ،)والعالم(تماشياً مع الخطاب الاقتصادي الذي يسود المنطقة ) بعد اعتناقها اقتصاد السوق(

إلا أن يكون  التكامل الاقتصادي العربي لا يمكنوأن خاصة  ،سورية أن تقود وهي تغني خارج السرب

والعمالـة  الاستثمار وجارة التتدفق سيقود الأخير هو الذي  هذاو، عماده اقتصاد السوق والقطاع الخاص

   .فيما بينهاالمشاريع المشتركة بين أقطار الوطن العربي وإقامة 

كـون  حتـى ت ، أن يكون ليبرالياً في بعده السياسـي يجب النظام الإقليمي العربي  ومن جهةٍ أخرى فإن

 ـ  ،المنطقة فيما بينها ممثلة لرأي شعوبها الحقيقيدول التي تعقدها والاتفاقيات العلاقات  ذه مما يـوفر له

حكامـه  فرصة لمحاسـبة  ية في أقطاره العرب للمجتمع المدنييكون حتى و ،الاستدامة الاتفاقيات عنصر

   .الاجتماعاتوالمؤتمرات  اختتاممع الاتفاقيات مفعول هذه نتهي يلا أن  ،على ما يعقدونه من اتفاقيات

  

  الشرق والغرب بين العلاقة توازن  - عاشراً 

وفي (الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار لتوازن علاقاته على النظام الإقليمي العربي السعي   وأخيراً

التي سبقتها  هدولومع دول الشرق الصاعدة كالصين والهند كما والغرب كما مع  ،)دمتها إيران وتركيامق

وأن ولا يمكن للدول العربية إلا أن تلحظ  .وغيرهامثل كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا إلى الصعود 

رق والذي لا بد وأن يتبعـه  التغير الحاصل في موازين الاقتصاد العالمي لصالح الشتستعد لتستفيد من 

الاقتصاد هناك مبدأ تنويع مصادر الإنتاج وفي . تغير في موازين النظام السياسي العالمي في فترة لاحقة

والعالم العربي . لتعزيز الأمن مبدأ تنويع الحلفاءهناك ة يالسياسوفي  ،لتعزيز التنميةومصادر الاستيراد 

  .جياله الصاعدةلأوتحقيق مستقبل أفضل  بحاجة للتنمية والأمن للخروج من أزمته
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